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  : ملخص البحث

أصبحنا الیوم في عالم اتسعت معاملاتھ المالیة نتیجة التطورات   
حیث تواجھ الصناعة المالیة تحدیا  والتحولات المتسارعة على كافة الأصعدة،

في ظل ھذا التسارع والذي یفرض على فكبیرا في مواجھة المخاطر المالیة، 
لأمة الإسلامیة ضرورة البحث والدراسة لما یمكن أن یقدمھ الاقتصاد ا

ستفادة من الإسلامي من أدوات التمویل وتطویر النماذج الموجودة ومحاولة الا
ستفادة منھ فیما یتعلق بصناعة التمویل، الأمر الذي سیؤدي حتما كل ما یمكن الا

المتعاملین، وبالتالي زیادة أموال ضخمة وشریحة أكبر من ستقطاب رؤوس لا
، ثقة المھتمین بالتمویل الإسلامي وقدرتھ على منافسة أدوات التمویل التقلیدي

ھامة جدا لكل و كصیغة مثلىیعتبر  ونذكر من بین ھذه الأدوات عقد السلم الذي
رغم ف. مستثمر مسلم، حیث یتمكن من تقلیل خسائره ومخاطره وزیادة عائداتھ

بعض صور السلم وخاصة المستجدة منھا إلا أنھ یمكن أن الخلاف الفقھي في 
یلعب دورا مھما في توفیر الحصانة والتحوط ضد المخاطر المستقبلیة، خاصة 

الزراعیة، والصناعیة، (وأنھ یتمتع بقابلیة التطبیق على مختلف القطاعات 
  ).والخدمیة

  .المخاطرة ؛   أدوات التحوط  ؛بیع السلم: الكلمات المفتاحیة
                                                             

  المؤلف المرسل -  1
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Abstract 
Today, we are in a world whose financial transactions have expanded 
as a result of rapid developments and transformations at all levels, The 
financial industry faces a major challenge in the face of financial risks, 
In light of this acceleration which imposes on the Islamic people the 
need to research and study of what can be provided by the Islamic 
economy of financing tools and the development of existing models 
and try to take advantage of all that can be taken advantage of in 
relation to the finance industry, This will inevitably at tracthuge 
capital and a larger segment of dealers. Thus increasing the 
confidence of those interested in Islamic finance and its ability to 
compete with conventional financing instruments. Among these 
instruments, we mention the peace contract, which his an ideal and 
very important formula for every Muslimin vestor, where he can 
reduce his losses and risks and increase his returns. Despite the 
jurisprudence dispute in some forms of peace, especially emerging 
ones, it can play an important role in providing immunity and hedging 
against future risks, especially as it has the applicability to various 
sectors (agricultural, industrial and services). 

Key words: salam sale; hedging instruments; risk . 

  :مقدمة

الحمد � الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما،   
وصلى الله وسلم على عبده ورسولھ الھادي إلى سواء السبیل، والداعي إلى الله 

أما محمد بن عبد الله وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه بأوضح حجة وأبین دلیل، 
 : بعد

تعتبر المخاطر جزءا لا یتجزأ من النشاط الإنساني مھما كانت طبیعتھ،  
وقد استمرت المخاطر في التزاید مع  وقعا،في النشاط الاقتصادي أشد  فھي

التنوع الذي عرفتھ الأنشطة الاقتصادیة، بل وأصبحت صفة ملازمة 
یجعل النشاط الاقتصادي والمخاطر بین وھذا التلازم  للاقتصادیات المعاصرة،

  .بشكل نھائي أمر غیر ممكن ھاالتخلص من
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ورغم ذلك فقد سعى الاقتصادیون والمھندسون المالیون للبحث عن 
استجابة لتطلعات  ،سبل ووسائل لمواجھة ھذه المخاطر والتقلیل من حدتھا

بالمشتقات رفت متنوعة عُ  أدوات مالیة واابتكرف معا، المستثمرین والمؤسسات
المحیطة  لتحوط ضد المخاطرل ھامة أدواتنظر إلیھا على أنھا المالیة، والتي یُ 

، نظرا ، إلا أن ھذه الأدوات سرعان ما أثبتت فشلھابالأنشطة الاقتصادیة
للتقلبات والاضطرابات المالیة والاقتصادیة المتزایدة نتیجة التعامل بتلك 

  . الأدوات
وخیر دلیل على ذلك ما ،دت موجات التغییر ھذه مخاطر جمةقد ولَّ ف

شھدتھ اقتصادیات الدول المتقدمة عامة والاقتصاد الأمریكي خاصة من انھیار 
ونشوب أزمات مالیة عالمیة امتدت حینا من الدھر، مما لكبریات الشركات 

، جعل الأصوات تتعالى بالتحذیر منھا والمطالبة بكبح جماحھا والحد من نموھا
جدت من فترض أنھ قد وُ لھدف الأصلي الذي یُ والبحث عن بدائل شرعیة تحقق ا

أجلھ المشتقات المالیة وھو التحوط، على اعتباره من المتطلبات الشرعیة 
  .المحققة لمقصد الشریعة الإسلامیة لحفظ المال

الأزمات  للحد من آثارومن ھنا ظھرت الحاجة الملحة إلى إیجاد سبل 
أحد ولعل  تھدد المستثمرین وتؤرقھم، التي المستقبلیة المالیة والتصدي للمخاطر

بموجبھ یتم بیع شيء موصوف في  الذيعقد السلم ھذه السبل تكمن في استخدام 
 كبدیلیعدالذمة یتم تسلیمھ بعد فترة بثمن عاجل یسُلمّ في مجلس العقد، فالسلم 

یحقق للمؤسسات المالیة الحمایة من مخاطر إذ  ،عن المعاملات الربویة إسلامي
راجع لمرونتھ واستجابتھ ، وذلك وكذا تقلبات الأسعار في السوق التمویل

، أو متوسطا أو طویلا، لمختلف الحاجات التمویلیة سواء أكان قصیر الأجل
إضافة إلى تلبیتھ لمتطلبات شرائح متنوعة ومتعددة من العملاء في مختلف 

  . القطاعات والأنشطة الاقتصادیة
إبراز الدور الذي ھو ھذه الورقة البحثیة فإن الھدفمن وفي ذات السیاق 

یمكن أن یلعبھ عقد السلم في توفیر الحصانة والتحوط ضد المخاطر المستقبلیة، 
تفرضھا التغیرات المختلفة للبیئة  وبالتالي معالجة واجتناب المشاكل التي
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من دون إخلال بالضوابط  ،الاقتصادیة والتي تؤثر على المشاریع تأثیرا فعالا
 : ومن ھذا المنطلق جاءت ھذه الدراسة لتثیر إشكالیة مفادھا. یةالشرع

 كیف یمكن تحقیق التحوط ضد المخاطر المستقبلیة من خلال صیغة السلم؟ 
ومن أجل معالجة البحث والوصول إلى تحقیق مرامیھ تم تقسیمھ إلى 

  : التالیة طالبالم
  أساسیات حول المخاطر والتحوط : الأول حورالم
  أدوات وآلیات التحوط في الاقتصاد الوضعي: الثاني حورالم
السلم كأداة شرعیة بدیلة للتحوط ضد المخاطر في : الثالث حورالم

  الاقتصاد الإسلامي 
  أساسیات حول المخاطر والتحوط : الأول حورالم

الواردة في  صطلحاتالتطرق إلى الم طلبسیتم من خلال ھذا الم  
  : عنوان البحث لإزالة الغموض واللبس عنھا وتحدید المراد منھا وذلك كما یلي

  اطر وأنواعھاخممفھوم ال: أولا
  طر اخمتعریف ال /1
وھي مشتقة من  - بضم المیم-جمع مخاطرة : المخاطر في اللغة -أ

 الإشراف على الھلاك وخوف التلف، والخطر السبق الذي) الخَطرَ(و، الخَطرَ
، وأخطرت المال اخطارا جعلتھ خطرا بین یتراھن علیھ والجمع أخطار

المتراھنین، وبادیة مخطرة كأنھا أخطرت المسافر فجعلتھ خطرا بین السلامة 
والتلف، وخاطرتھ على مال مثل راھنتھ علیھ وزنا ومعنى وخاطر بنفسھ فعل 

إذا  ما یكون الخوف فیھ أغلب، وخطر الرجل یخطر خطرا وزان شرف شرفا
 .1ارتفع قدره ومنزلتھ فھو خطیر

یستخدم الفقھاء لفظ الخطر أو : المخاطر في الاصطلاح الفقھي -ب
المخاطرة تارة بنفس المعنى اللغوي الذي ذكرناه آنفا، أو مرادفا لكلمة الغرر، 
وتارة أخرى بمعنىً لا یختلف كثیرا عن مفھوم الخطر في التحلیل 

عنصر المجازفة واحتمالیة التردد بین : فمفھوم المخاطرة یتضمن2المالي،
الخ وھو ...السلامة والھلاك، الوجود وعدم الوجود، الربح والخسارة: أمرین

وضع عدم التیقن بحدوث النتائج المطلوبة واحتمال أن یكون المآل مخالفا لما 
ھو متوقع ومأمول، ومن العلماء المسلمین الذین ذكروا المخاطرة في أقوالھم 
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القیم الجوزیة إذ نبھ إلى وجود نوعین من المخاطرة؛ المخاطرة نذكر ابن 
مخاطرة : مخاطرة القمار والغرر، والمخاطرة الجائزة وھي: المحرمة وھي

مخاطرة التجارة؛ وھو أن : المخاطرة مخاطرتان: "كما جاء في قولھ 3التجارة
 یشتري السلعة بقصد أن یبیعھا ویربح ویتوكل على الله في ذلك، والخطر

المیسر الذي یتضمن أكل المال بالباطل؛ فھذا الذي حرمھ الله تعالى : الثاني
ورسولھ، مثل بیع الملامسة، والمنابذة وحبل الحبلة والملاقیح والمضامین وبیع 
الثمار قبل بدو صلاحھا، وفي ھذا النوع یكون أحدھما قد قمر الآخر وظلمھ، 

نقص سعرھا، فھذا من الله بخلاف التاجر الذي اشترى السلعة ثم بعد ھذا 
ولا یتظلم مثل ھذا من البائع، وبیع ما لیس عنده . سبحانھ ولیس لأحد فیھ حیلة

من قسم القمار والمیسر؛ لأنھ قصد أن یربح على ھذالما باعھ ما لیس عنده 
والمشتري لا یعلم أنھ یبیعھ ثم یشتري من غیره، وأكثر الناس لو علموا ذلك لم 

بون ویشترون من حیث اشترى ھو، ولیست ھذه المخاطرة یشتروا منھ، بل یذھ
مخاطرة التجار، بل مخاطرة المستعجل بالبیع قبل القدرة على التسلیم، فإذا 
اشترى التاجر السلعة، وصارت عنده ملكا وقبضا، فحینئذ دخل الخطر في 

یَا أیَُّھَا :خطر التجارة، وباع بیع التجارة كما أحلھ الله تعالى بقولھ
 مِنْكُمْ   ترََاضٍ  عَنْ  تِجَارَةً   تَكُونَ   إلاَِّ أنَْ   بِالْبَاطِلِ  بیَْنَكُمْ  أمَْوَالَكُمْ   تأَكُْلوُا لاَ   آمَنوُا  ذِینَ الَّ 
 .4 ]29:النساء[

تعددت تعریفات الكتاّب والباحثین في : المفھوم الاقتصادي للمخاطر -ج
المجال الاقتصادي للمخاطر وكلھا تدور حول الاحتمالیة وعدم التأكد من 

  : حصول العائد المخطط لھ، ومن ھذه التعریفات نذكر ما یلي
حالة شعوریة خاصة تغمر :" لقد عرف باقر الصدر المخاطرة على أنھا

عواقبھ، فإما أن یتراجع انسیاقا مع الإنسان وھو یحاول الإقدام على أمر یخاف 
خوفھ، وإما أن یتغلب على دوافع الخوف ویواصل تصمیمھ، فیكون ھو الذي 
رسم لنفسھ الطریق، واختار بملء إرادتھ تحمل مشاكل الخوف بالإقدام على 

 .5مشروع یحتمل خسارتھ
المخاطرة ھي عدم التأكد أو قابلیة :" وعرفھا طارق عبد العال حماد بالقول

 6".التقلب المحتملة المتصلة بالنواتج المالیة 
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فت أیضا على أنھا مفھوم یستخدم لقیاس حالات عدم التأكد في :" وقد عُرِّ
عملیات التشغیل والتي تؤثر على قدرة المؤسسة في تحقیق أھدافھا ویمكن أن 

 7.یكون الأثر إیجابیا أو سلبیا
اطر یتضح أن الخطر بعد استعراض ھذه المفاھیم المتعددة لمصطلح المخ

یعبّر عن حالة عدم التیقن من النتائج المرجوة من أي مشروع اقتصادي وذلك 
لاحتمال وقوع مشكلة ما تؤثر إما بشكل مباشر على نتائج الأعمال أو تحُدث 
خسارة في رأس المال، وإما بشكل غیر مباشر بحیث تحد من قدرة المستثمر 

  .ھ وغایاتھ واستمراریتھعلى تحقیق أھداف) أفرادا أو مؤسسات(
  أنواع المخاطر/ 2

المخاطر : تقسم المخاطر التي تتعرض لھا المؤسسات إلى نوعین ھما
  المالیة، ومخاطر العملیات 

وتتضمن جمیع المخاطر المتصلة بإدارة الموجودات : المخاطر المالیة -أ
والمطلوبات المتعلقة بالبنوك، وھذا النوع من المخاطر یتطلب رقابة وإشرافا 
مستمرین من قبل إدارات البنوك وفقا لتوجھ وحركة السوق والأسعار 
والعمولات والأوضاع الاقتصادیة والعلاقة بالأطراف الأخرى ذات العلاقة، 

نوك عن طریق أسلوب إدارة ھذه المخاطر ربحا أو خسارة، ومن أھم وتحقق الب
 : أنواع المخاطر المالیة ما یلي

وھي احتمال عدم تسدید الدین أو أي التزام مال في  :المخاطر الائتمانیة -
، )المؤقت(الموعد المحدد، الذي یصاحبھ تأخر في السداد في حالة الإعسار 

 8.المماطلة أو الامتناع عن السداد في حالة
وھي المخاطر المرتبطة باحتمال أن تواجھ المنشأة مصاعب  :مخاطر السیولة -

وتظھر ) مطلوباتھا المستحقة(في توفیر الأموال اللازمة لمقابلة التزاماتھا
الالتزامات الخاصة بمدفوعاتھا  ھذه المخاطر عندما لا تستطیع المنشأة تلبیة

دي في بعض الأحیان إلى نقص شدید في مواعیدھا بطریقة فعالة وھو ما یؤ
 .9في السیولة مما ینتج عن ذلك إفلاس المنشأة

وھي المخاطر الناتجة عن الارتفاع العام في الأسعار ومن : مخاطر التضخم -
 . ثم انخفاض القوة الشرائیة للعملة
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وھي ناتجة عن التعامل بالعملات الأجنبیة : مخاطر تقلبات أسعار الصرف -
في أسعار العملات، الأمر الذي یقتضي إلماما كاملا وحدوث تذبذب 

 . ودراسات وافیة عن أسباب تقلبات الأسعار
وھي المخاطر الناتجة عن تعرض المنشأة للخسائر : مخاطر أسعار الفائدة -

نتیجة تحركات معاكسة في أسعار الفوائد في السوق، والتي قد یكون لھا 
 .ة لأصولھاالأثر على عائداتھا والقیمة الاقتصادی

وتعني الخسارة الناتجة عن الفشل في  ):التشغیل(مخاطر العملیات  -ب
النشاط الداخلي وإجراءات الرقابة، ویشمل ھذا النوع المخاطر العملیة المتولدة 

من وجود  عن العملیات الیومیة للمؤسسة، ومن المھم للإدارة العلیا التأكد
: وتشمل مخاطر العملیات ما یليبرنامج لتقویم تحلیل مخاطر العملیات، 

، التزویر، تزییف العملات، السرقة والسطو، )الاختلاس(الاحتیال المالي 
 10.الجرائم الالكترونیة

كل ما سبق عبارة عن عینة من المخاطر التي یسعى المستثمر للتحوط منھا 
 وإیجاد الوسائل الممكنة للسیطرة على آثارھا، لأن المخاطر كثیرة فكل ما یمكن

لذلك تتجھ . أن یؤثر على تحقیق ھدف المستثمر فھو خطر یحتاج إلى علاج
المصارف بشقیھا التقلیدیة والإسلامیة للتحوط من ھذه المخاطر باستخدام عدد 

  . وھو ما سنوضحھ فیما بعد من الأدوات كل حسب منھجیتھ في العمل
  التحوط، مفھومھ وضوابطھ الشرعیة: ثانیا

  مفھوم التحوط /1
حاطھ یحوطھ حوطا؛ رعاه " :جاء في المصباح المنیر: التحوط في اللغة -أ

أدار علیھ نحو التراب حتى جعلھ محیطا بھ، وأحاط القوم : وحوّط حولھ تحویطا
ھو فعل ما یتُمكن بھ : والاحتیاط. 11استداروا بجوانبھ وحاطوا بھ: بالبلد إحاطة

: وقیل. لئلا یقع في مكروهالتحفظ والاحتراز من الوجوه : من إزالة الشك، وقیل
ھو الأخذ بالأوثق من جمیع الجھات، : وقیل. استعمال ما فیھ الحیاطة أي الحفظ

یعني افعل ما ھو أجمع لأصول الأحكام وأبعد عن ) افعل الأحوط: (ومنھ قولھم
  12.شوائب التأویل
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التحوط من الخصائص التي : التحوط في الاصطلاح الشرعي -ب
ما یشعر بوجود الخطر یتحوط ضده، وھناك الكثیر من وجدت مع الإنسان فعند

الحوادث في الأزمان السالفة التي تشیر إلى ھذا التحوط، والمثال على ذلك ما 
 :جاء في القرآن الكریم في قولھ تعالى

 َا تأَكُْلوُنَ   قَلِیلاً  إلاَِّ   سُنْبلُِھِ  فِي  فَذَرُوهُ   حَصَدْتمُْ  فَمَا  دَأبًَا  سِنِینَ   سَبْعَ   تزَْرَعُونَ  قاَل مِمَّ
ا تحُْصِنوُنَ  مْتمُْ لَھنَُّ إلاَِّ قلَِیلاً مِمَّ  ثمَُّ یَأتِْي مِنْ بعَْدِ ذلكَِ سَبْعٌ شِدادٌ یأَكُْلْنَ ما قَدَّ

  ].  48- 47: یوسف[
فعندما سُئل یوسف علیھ السلام عن الرؤیا التي رواھا عزیز مصر، 

أن ھناك سبع سنین یصبح فیھن علم یوسف علیھ السلام بما علمّھ الله تعالى ب
قحط فأشار علیھم بدرء الخطر من خلال تخزین الحبوب لتلك السنوات، ومن 

  .13ھنا بدأت فكرة التحوط للمستقبل
عُرّف التحوط بأنھ أي إجراء یكون : التحوط في الاصطلاح الاقتصادي -ج

 الآثار السلبیة التي تصاحب) إنقاص(أو تقلیل ) إلغاء(الھدف منھ إزالة 
التطورات غیر المواتیة في أسعار الفائدة أو أسعار صرف العملات الأجنبیة أو 

  14.التقلبات السلبیة في قیم الأصول المستثمر فیھا
تحیید المخاطر وتقلیصھا ونقلھا  بالتحوط المالي كما أن المقصود

وإدارتھا، أو ھو حمایة رأس المال باستخدام الوسائل المتاحة للوقایة من 
أو النقصان أو التلف، وھي أعم من ضمان رأس المال المستثمر من الخسارة 

حیث إن الضمان ھو الالتزام من جھة معینة بتحمل ما یلحق برأس المال من 
خسارة أو تلف أو نقصان، أما الحمایة فھي وقایة رأس المال فتشمل الضمان 

  . المباشر وغیر المباشر
محاولة حمایة : ھو بعضوالتحوط في العملیات المالیة كما عرفھ ال

المال في عملیة استثماریة عن الخطر الذي یتعرض لھ نتیجة للتذبذب الذي 
یمكن أن یحصل في سعره حمایة تتمثل في عملیة تقلیل حجم ذلك الخطر أو 

  15.القضاء علیھ عبر إجراءات قد تكون ھي عقدیة وقد تكون غیر عقدیة
 الضوابط الشرعیة للتحوط/ 2
 التحوط على الربا أو تكون ذریعة إلیھ، وألا تشتمل على  ألا تنطوي عملیة

 .الغرر الفاحش، لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل
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  ًألا تؤدي صیغة التحوط إلى بیع الدیون وتبادلھا الممنوع شرعا. 
 ألا تكون الصیغة في حد ذاتھا غیر مشروعة. 
 حوط، وكذلك مراعاة مقاصد الشریعة الإسلامیة، عند صیاغة عقود الت

مراعاة مآلات تلك العقود وآثارھا في الجوانب المختلفة، لأن مراعاة 
 .المآلات أصل معتبر شرعاً 

  ألا تؤدي عقود التحوط إلى ضمان رأس المال أو الربح المتوقع، سواء أكان
الضمان من المدیر أم المضارب أم الوكیل، وذلك في حالات عدم التعدي أو 

 .روطالتقصیر أو مخالفة الش
  لا یجوز أن یكون الخطر في حد ذاتھ محلاً للمعاوضة؛ أي لا یجوز نقل أو

تحویل أو بیع المخاطر منفردة بل تكون تابعة لنقل ملكیة الأصل محل 
 . المعاملة لأن الخطر تابع للتملك

  أن یكون المقصد من أدوات التحوط المحافظة على سلامة المال ولیس لأجل
 16.سعارالمقامرة على فروقات الأ

  أدوات وآلیات التحوط في الاقتصاد الوضعي : المحور الثاني
تعرفنا من خلال ما سبق على المخاطر وأسبابھا وتقسیماتھا كما اتضح   

لنا مدى ارتباطھا بالاقتصادیات المعاصرة، وبشكل خاص بالصناعة المالیة، 
وھو ما جعل من التحوط عملیة أساسیة ومھمة للحد من ھذه المخاطر وتقلیصھا 

تم ابتكار قدر الإمكان، بل وربما تحویلھا إلى مكاسب، وفي ھذا الإطار 
المشتقات المالیة التي ینظر إلیھا على أنھا أدوات مھمة لإدارة وتغطیة مخاطر 
التغیرات السعریة، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرین لتخطیط التدفقات النقدیة، 

أدوات للتنبؤ بالأسعار في  وفتح مجالات جدیدة للاستثمار لدیھم، إضافة لكونھا
: وأشھر أنواع المشتقات المالیة ثلاثة وھي قة،السوق الحاضرة في تواریخ لاح

الخیارات، والمستقبلیات، والمبادلات، وفیما یلي نتناول ھذه الأدوات بشيء من 
  : التفصیل

  : التحوط باستخدام العقود المستقبلیة - أولا
عقود تعطي الحق في شراء أو بیع كمیة : عُرّفت العقود المستقبلیة بأنھا

د مسبقا على أن یتم التسلیم في تاریخ لاحق في من أصل معین بسعر محد
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بإیداع نسبة من قیمة العقد ) البائع والمشتري(المستقبل ویلتزم كل من الطرفین 
لدى السمسار الذي یتعامل معھ، وذلك إما في صورة نقدیة أو ) تسمى ھامش(

في صورة أوراق مالیة بغرض حمایة كل طرف من المشكلات التي قد تترتب 
  . مقدرة الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماتھ على عدم
البن والسكر والقطن : یتم التعامل بھذه العقود في سلع حقیقیة مثل  

والنفط والمعادن الثمینة من الذھب والفضة أو مالیة كالسندات والأسھم والودائع 
والعملات الأجنبیة كما یمكن أن تشتمل أیضا على مؤشرات الأسواق المالیة، 

لمتحوطون من أھم عناصر أسواق المستقبلیات وینظر إلیھم على أنھم ویعد ا
مالكون للسلعة أو بحاجة إلیھا ویحاولون عن طریق صفقات السوق المستقبلي 

  . تجنب مخاطر الأسعار المرتبطة بالسلعة الأساسیة
وتستخدم العقود المستقبلیة للتحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار السلع؛   

حیث أن بائع سلعة معینة بإمكانھ تثبیت سعر البیع خلال فترة العقد، وھو ما 
یتیح لھ تخطیط تدفقاتھ النقدیة بشكل أكبر ثقة من حالة ترك الأسعار لتقلبات 

د المستقبلي من تثبیت السوق، ونفس الأمر ینطبق على المشتري؛ إذ یمكّنھ العق
إلا أن المشكلة التي تواجھ العقود . سعر الشراء لأصل معین خلال فترة العقد
  : المستقبلیة في التطبیق تتمثل في أمرین وھما

لیس كل السلع یمكن أن تكون محلا للعقود المستقبلیة؛ إذ لا بد من توفر : أولا
  : الشروط ما یليشروط محددة حتى تكون السلعة قابلة لذلك، ومن تلك 

 أن تكون السلعة قابلة للتنمیط من حیث الكمیة والجودة وما شابھ ذلك 
  أن یوجد طلب نشط على السلعة بما یحقق السیولة للسوق 
  أن تكون السلعة من النوع القابل للتخزین، بما یتیح توفیرھا في

 التاریخ المحدد للعقد 
  أن تكون السلعة ذات قیمة مقارنة بحجمھا 

لا تنتھي ) كما تجري في الأسواق المالیة(أن معظم العقود المستقبلیة : ثانیا
تتم تسویتھ نقدا  %98بتسلیم الأصل محل التعاقد واستلام الثمن، بل إن ما نسبتھ 

على أساس فروقات الأسعار، بمعنى آخر أنھ یطغى على سوق العقود 
  17.وجودھا ھو التحوطالمستقبلیة المضاربة، في حین یفترض أن الھدف الأول ل
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  : التحوط باستخدام عقود الخیارات -ثانیا
حیث كان نشأ ھذا النوع من العقود في الولایات المتحدة الأمریكیة، 

یجري التعامل بھذه العقود في السوق المالیة غیر المنظمة من خلال وسطاء 
كاغو مالیین، ثم انتقل التعامل بعد ذلك إلى السوق المنظمة من خلال بورصة شی

م، وسرعان ما انتشرت ھذه العقود في البورصات 1973أبریل  26في 
  . الأمریكیة، فالبورصات الأوروبیة

ولیس (ویمكن تعریف عقود الخیار بأنھا عقود تعطي لمالكھا حق   
شراء أو بیع كمیة معینة من أصل مالي بسعر محدد متفق علیھ مقدما ) التزام

وذلك نظیر مبلغ معین غیر قابل للرد یدفع  ،)ویسمى سعر التنفیذ أو الممارسة(
ویبقى ھذا الحق ) ویسمى علاوة(لبائع العقد على سبیل التعویض أو المكافأة 

  . صالحا حتى تاریخ استحقاق العقد
وقد سمیت ھذه العقود بعقود الخیار لأنھا تعطي لمالكھا الحق في تنفیذ   

ة التي تجعل من العقد ملزما الاتفاق أو عدم تنفیذه، على عكس العقود المستقبلی
لطرفیھ، كما أن ھذه العقود لیس فیھا تسلیم ولا تسلم فالتسویة نقدیة، وبینما 
تغطي العقود المستقبلیة خسارة ارتفاع الأسعار فإن عقود الخیار تقدم نفس 
التغطیة ولكن لا یخسر المشتري أو البائع أمام محرر الخیار إلا العلاوة بینما 

أمامھ للربح، وفي الوقت نفسھ یلتزم محرر الخیار بدفع الخسارة  المجال مفتوحا
  18.ویتحدد مكسبھ في العلاوة -كما في العقود المستقبلیة-

  :التحوط باستخدام عقود المبادلات -ثالثا
تمثل عقود المقایضة أحد الأدوات التي تستخدم لتغطیة المخاطر؛ ومن 

ائدة، وتعد عقود المبادلات عقودا أكثر استخداماتھا تغطیة مخاطر تغیر سعر الف
ملزمة لطرفي العقد على عكس عقود الخیارات، ولا یتم تسویة الأرباح 
والخسائر یومیا كما في عقود المستقبلیات فعقد المبادلة ھو اتفاق بین طرفین أو 

وقیل أنھا التزام تعاقدي . أكثر على تبادل نمطین مختلفین من التدفقات النقدیة
ضمن مبادلة نوع معین من التدفق النقدي أو أصل معین یمتلكھ بین طرفین یت

أحد الطرفین مقابل تدفق نقدي أو أصل یمتلكھ الطرف الآخر بالسعر الحالي 
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وبموجب شروط یتفق علیھا عند التعاقد على أن یتم تبادل الأصل محل التعاقد 
  .في تاریخ لاحق

مبادلة أسعار (سمى مبادلة العملات وت. 1: تتنوع عقود المبادلات بین  
وتتضمن عملیة مبادلة بین عملتین معینتین بشراء أحدھما وبیع ) الصرف

الأخرى، على أساس السعر الفوري، وفي الوقت نفسھ إعادة بیع الأولى وشراء 
الذي یتم تحدیده وفق الفرق القائم ) السعر الآجل(الثانیة بموجب سعر المبادلة 
  .على الإیداع والإقراض لكل من العملتینبین أسعار الفائدة السائد حینئذ 

وھي عبارة عن اتفاق بین طرفین على تبادل معدلات : مبادلة أسعار الفائدة.2
  19.فائدة متغیرة بمعدلات فائدة ثابتة على مبلغ محدد بعملة معینة

بناء على ما سبق ذكره فإنھ من المھم التأكید بأن المشتقات المالیة وإن   
أنھا لا تخلو ھي نفسھا من المخاطر، فعقود المشتقات  استخدمت للتحوط إلا

یضارب على الصعود والبائع  تبنى على الظن والتوقع؛ لأن المشتري للمشتقات
یضارب على الھبوط، وكلا الأمرین مجھول لھما لقیام التقلبات في الأسعار 

الناظر في واقع الأسواق على عوامل لا یمكن معرفتھا ولا السیطرة علیھا، و
المالیة یدرك تماما أن المشتقات التقلیدیة أصبحت أھم أدوات المجازفة، إذ 
تحولت إلى مبادلات بغرض المقامرة على فروقات الأسعار ولا یقصد منھا نقل 

لذلك فقد وصفھا بعض الكتاب في انتقاداتھم بوحش ملكیة الأصل محل الاشتقاق
ھت سھام الاتھام لأسواق المالیة المفترس ودینامیت الأزمات المالیة؛ فقد وج

م 1987أكتوبر  19المشتقات بأنھا السبب الرئیس لأزمة یوم الإثنین الأسود في 
التي أصابت أسواق رأس المال في الولایات المتحدة الأمریكیة، وترتب علیھا 

  20.انتقال عدواھا إلى أسواق رأس المال في باقي دول العالم
رتھا الراھنة لا تجوز شرعا، كما یمكن القول أن عقود المشتقات بصو  

فقد طرُح ھذا الموضوع في ندوة البركة التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة 
) 4/19(م، قرار رقم 2000دیسمبر 3-2ھـ الموافق لـ 1420رمضان  7-6في 

 باعتباره مشكلة في واقع التعامل المالي المعاصر، وانتھت الندوة إلى التأكید
البدلین في عقود المعاوضات المالیة لا یجوز؛ لأن  على أن الأصل في تأجیل

في ذلك بیع الإنسان ما لا یملك، وما لیس عنده وقد أجمع الفقھاء على منع ذلك، 
وقد صدر  .21ولما فیھ من الغرر الفاحش والمجازفات القماریة المبطلة للعقد
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ة رقم المعیار الشرعي لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامی
بأنھ لا یجوز شرعا التعامل بعقود المستقبلیات والاختیارات وعملیات ) 20(

  . المبادلات المؤقتة إنشاء وتداولا
إذن فالمأزق الذي تواجھھ الصناعة التقلیدیة ھو أن أدوات التحوط ھي 
نفسھا أدوات المقامرة، وھو ما یؤدي إلى سیطرة المقامرات على المبادلات 

للثروة، فالتحدي إذن ھو في تصمیم أدوات ومنتجات تنجح في  النافعة المولدة
. تحقیق التحوط وإدارة المخاطر دون أن تنجرف إلى دائرة القمار والرھان

وقواعد المبادلات في الشریعة الإسلامیة كفیلة بتحدید الإطار المناسب لتطویر 
 .ھذھالأدوات

  السلم كأداة من أدوات وآلیات التحوط في الاقتصاد الإسلامي : المحور الثالث
على الرغم من أن العدید من المعاملات والعقود التي كانت الحاجة إلیھا 
ضئیلة ومحدودة النطاق، إلا أنھا الیوم وفي عصر المشاریع الصناعیة 

لیھا ملحة لتلبیة والزراعیة والتمویلات والائتمانات الضخمة أصبحت الحاجة إ
احتیاجات المؤسسات الإسلامیة وتحقیق الكفاءة الاقتصادیة دون تفریط في 

 . المصداقیة الشرعیة، ومن ھذه العقود عقد السلم
  حقیقة عقد السلم وشروط صحتھ: أولا

السلم ھو شراء مثمن آجل بثمن عاجل، وھو  :السلم طبیعة عقد/1
یة، واھتمامھا بتنظیم معاملات الناس مظھر من مظاھر یسر الشریعة الإسلام

على النحو الذي یدفع الحرج عنھم، وسد باب الاقتراض بالربا لأن البائع قد 
یحتاج إلى ما ینفقھ على زراعتھ، وقد لا یجد من یقرضھ قرضا حسنا، فیجوز 

لمال فتندفع بھ حاجتھ الحالیة، بالإضافة إلى أنھ یستفید من ا لھ السلم لیأخذ رأس
الإنتاج وتسویقھ عملیة شاقة  نتاجھ بسھولة، إذ أن عملیة تصریفتصریف إ

 وتتطلب نفقات كثیرة للحفظ والتخزین والنقل، وتستلزم وقتا إضافیا حتى
یحصل البائع على الثمن، وفیھ منفعة للمشتري لأنھ یحتاج إلى الاسترباح، وھو 

لیم، ولھذا منخفض القیمة مقارنة بثمنھ عند التس بالسلم أیسر لأن المبیع یكون
وحتى یستقیم 22".بیع المحاویج"السبب أطلق بعضھم على ھذا النوع من البیوع 

  : أمر السلم لزم أركان ثلاثة
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وھو المشتري دافع الثمن، والمُسْلمُِ : العاقدان وھما رب السلم أو المُسْلِمُ  :الأول
  . وھو البائع دافع المثمن؛ ویشترط فیھما ما یشترط في البیع بصفة عامة: إلیھ
وھو المثمن : ، والمُسْلَمُ فیھ"الثمن"رأس المال : المعقود علیھ ویتضمن :الثاني

  .أي السلعة
تم بھا العقد بحیث ینعقد السلم بكل ما یدل علیھ من ألفاظ الصیغة التي ی :الثالث

واضحة مثبتة، لأن العبرة في العقود الحقائق والمعاني ولیس الألفاظ 
  .23والمباني

لا یصح السلم إلا فیما یمكن ضبطھ : شروط صحة بیع السلم /2
وتعیینھ قدرا ووصفا؛ كالمكیلات، والموزونات، والمذروعات، والعددیات 

ربة، أما ما لا یمكن ضبط صفتھ ومعرفة قدره لا یصح السلم فیھ؛ لأنھ المتقا
ویشترط في صحة بیع السلم زیادة على شروط البیع 24.یفضي إلى المنازعة

  : شروط سبعة، وھذه الزیادة لكونھ رخصة فشُدّد فیھ، وھي كالتالي
 یشترط في رأس المال تسلیمھ في مجلس العقد، ولا یصح تأجیلھ فوق ثلاثة -

  .أیام
ألا یكون رأس المال والمسلم فیھ طعامین ولا نقدین ولا شیئا في أكثر منھ أو  -

  .أجود أو أقل؛ ومعنى ذلك یشترط اختلاف جنس الثمن والمثمن تجنبا للربا
ل المسلم فیھ بأجل معلوم؛ فھذا الشرط یتضمن أمرین - التأجیل، والعلم : أن یؤُجَّ

یاَ أیَُّھَا   :تعالىبالأجل، ودلیل ھذا الشرط قولھ 
ى  أجََلٍ   إلَِىٰ   بِدَیْنٍ  تَدَاینَْتمُْ  إذَِا  آمَنوُا  الَّذِینَ  ، ووجھ ]282:البقرة[ فَاكْتبُوُهُ   مُسَمًّ

الاستدلال بھذه الآیة ھو أنھا أفادت وجوب التأجیل وتعیین الأجل، إذ أمرت 
بنھایتھ والدین لا بكتابة الدین إذا حصل التداین إلى أجل مسمى؛ أي أجل معین 

  .یكون إلا إلى أجل
أن یكون المسلم فیھ في الذمة لا في معین؛ فقد كان أھل المدینة حین قدم علیھم  -

یستلفون في ثمار نخیل بأعیانھا، فنھاھم عن ذلك لما فیھ من الغرر؛ إذ  النبي 
قد لا تثمر تلك الأشجار شیئا، ولھذا لا یشترط أن یكون المسلم فیھ موجودا حین 

  . العقد ولا مملوكا للمسلم إلیھ
أن یضبط المسلم فیھ بعادتھ من كیل أو وزن أو عدد لینتفي الغرر بالجھل  -

  . من المتعاقدین ویحصل العلم لكل
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أن تبُیَّن الأوصاف التي تختلف بھا الأغراض عادة؛ فلا یجوز السلم فیما  -
یتعذر حصره بالصفة لأنھ غرر یؤدي إلى التنازع وضیاع أموال العباد، وقد 

  . عن بیع الغرر بالجھالة نھى النبي 
نادر أن یوجد المسلم فیھ عند حلول الأجل غالبا؛ فلا یصح السلم فیما ھو  -

الوجود؛ لعدم وجوده في الغالب عند الأجل، فیلزم علیھ بیع ما لیس عندك، وما 
  .25لا قدرة لك على تسلیمھ

  مزایا السلم وتطبیقاتھ المعاصرة-ثانیا
یمكن للسلم أن یكون بدیلا شرعیا للمعاملات  :مزایا التمویل بعقد السلم/ 1

الربویة المحرمة وذلك لما یتمتع بھ من مزایا عدیدة نحاول إیجازھا في النقاط 
  : التالیة

  اتساع نطاقھ؛ حیث یمكن لعقد السلم أن یدخل في مجالات واستثمارات لا
دام ما ) كافة المنتجات الصناعیة والزراعیة والحیوانیة والخدمیة(حدود لھا 

 . من الممكن تقدیرھا وضبط صفاتھا
  ،المرونة في تلبیة الاحتیاجات التمویلیة قصیرة ومتوسطة وطویلة الأجل

وتوفیر السیولة المالیة لأصحاب المھن والمنشآت بما یمكنھم من توفیر 
المعدات والآلات والمواد الخام اللازمة للإنتاج، بالإضافة إلى أن ھذا العقد 

لإنتاج، لأن موضوعھ سلع موصوفة في الذمة یتعین على یعمل كمحفز ھام ل
المتمول تسلیمھا آجلا مما یحتم علیھ أن یبذل أقصى ما في وسعھ لإنتاج 
المطلوب ولإتمامھ في الوقت المحدد في العقد، یزاد على ذلك الجودة العالیة 

د للمنتَج؛ لأن المتمول إن لم یسلِّمھ طبقا للمواصفات المتفق علیھا في العق
یعرض نفسھ لمخاطر رد البضاعة وتحمل أعباء وتكالیف إضافیة في 
تعدیلھا أو إیجاد البدیل المناسب لھا، وھكذا یحقق العقد كفاءة أعلى في 
الإنتاج والأداء، وھذا ما یمتاز بھ التمویل الإسلامي عن التمویل الربوي؛ 

ب علیھ ھو فإن ھذا الدافع لن تجده وبنفس الدرجة لدى المقترض، لأن الواج
تسدید القرض النقدي من أي مصدر كان بصرف النظر عن أوجھ 
استخداماتھ حتى لو بالاقتراض من آخر لسداد القرض الأول، ولو طرأت 
ظروف أجبرت المقترض عن التخلف عن السداد لا یبالي المقرض بظروفھ 
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ویستوفي قرضھ من خلال تصفیة الضمانات التي في حوزتھ، وإذا قرر 
إمھالھ إلى میسرة یأخذ في مقابل المھلة الزمنیة أو فترة السماح إنظاره و

الممنوحة للمقترض فائدة تزداد كلما أمھلھ مدة إضافیة عن المدة التي 
) البائع(سبقتھا، وأما السلم فإن العبء التمویلي یقتصر على التزام المتعاقد 

الطارئة في الموعد المحدد وفي حال الظروف ) محل العقد(بتسلیم السلعة
یمكن فسخ العقد وإنھاء الالتزام أو الانتظار المجاني لحین زوال الظرف 

 . الطارئ
  ومیزة أخرى یستفید منھا المشتري في عقد السلم وھي أنھ بإمكانھ تحدید

الوقت الذي یتسلم فیھ سلعة السلم بما یلائم حاجاتھ الإنتاجیة فیقلل بذلك من 
 . مصروفات التخزین

  السلم أن یكون البائع متخصصا في إنتاج وتصنیع السلع لا یلزم في عقد
استھلاكیا، ) رأسمال السلم(المطلوبة، وقد یكون غرضھ من استلاف النقود 

ولیس لھ أدنى علاقة بعملھ الإنتاجي والصناعي ولكنھ یلتزم بتسلیم المسلم 
 26. عند حلول الأجل بشرائھا من الأسواق) السلع(فیھ 

 من أبرز المشكلات الاقتصادیة المعاصرة التي : ضخمعدم التأثر بمشكلة الت
لم یسلم من آثارھا السلبیة الأفراد والدول بین مقلٍّ ومستكثر؛ مشكلة 
التضخم، ومن آثارھا الخطیرة انخفاض القوة الشرائیة للنقود مما یؤثر 
وبشكل رئیسي في كل الدیون النقدیة الآجلة، ویظھر ذلك فیما لو ثبت في 

ین بمئة من عملة ما على أن تسدد ھذه المئة بعد عام، فالمشكلة ذمة المدین د
أن مئة الیوم لا یوازیھا في قیمتھا الشرائیة إلا مئة وعشرون في یوم سداد 

من دینھ بسبب التضخم، بینما عقد السلم  %20الدین، وبذلك یخسر الدائن 
قابل على سلع م) المسلم(یربط التمویل النقدي بالسلع حیث یحصل الدائن 

أموالھ، ومع التضخم سترتفع أسعارھا وبالتالي لن یخسر جزءا من أموالھ 
) المسلم إلیھ(مقابل انخفاض القوة الشرائیة للنقود، وفي المقابل فإن المدین 

 -غالبا-لن یتعرضلآثار التضخم، لأنھ یستخدم رأس مال السلم في الإنتاج 
  .27خمبشراء مواد ومستلزمات ترتفع أسعارھا في ظل التض

مازال : أھم مجالات تطبیق عقد السلم في المصارف الإسلامیة/ 2
العمل بصیغة السلم محدودا جدا في المصارف الإسلامیة؛ والسبب في ذلك 
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عدم وجود (یعود بالدرجة الأولى للقائمین على الاستثمار في ھذه المصارف 
تسویقیة متخصصین للدخول في ھذا النشاط، بالإضافة إلى انعدام الإدارة ال

، كما أن صیغة السلم بحاجة إلى بلورتھا في قواعد عمل محددة )الناجحة
وخطوات فنیة مقننة وفق المعطیات المعاصرة وذلك لحمایة صغار المنتجین 
والمزارعین من بعض أرباب المال الذین لا یضیعون فرصة استغلالھم أسوأ 

لسلم، ولذلك فإن تحت ستار بیع ا -أخذ منتجاتھم بأرخص الأسعار-استغلال 
على المصارف الإسلامیة أن تعمل على إعادة صورة بیع السلم إلى واقع 
التعامل الحدیث في إطار من الضوابط الشرعیة یحقق العدل للمتعاقدین والرقي 

یمكن للمصارف الإسلامیة تطبیق السلم في مجالات عدیدة منھا بالمجتمع، لذا 
  :ما یلي

من المعروف أن السمة الغالبة للتجارة : تمویل التجارة الخارجیة -أ
الخارجیة في الدول الإسلامیة ھي زیادة الاستیراد عن التصدیر، حیث یقتصر 
التصدیر على المواد الأولیة، مثل القطن والبترول والشاي، وكثیر من البلاد 
الإسلامیة أصبحت تبیع منتجاتھا في الأسواق العالمیة قبل إنتاجھا وبأسعار 

في مجال الاستیراد، فتتنوع السلع خاصة المنتجات الصناعیة  زھیدة، أما
والغذائیة، ونظرًا لعدم قدرة حصیلة الصادرات على تمویل كافة الواردات، فإنھ 

عن طریق القروض الربویة التي تتزاید من وقت  - وھو كبیر–یتم تمویل الفرق 
في الدیون لآخر، مما أدى إلى مشكلة كبیرة تواجھ الدول الإسلامیة ممثلة 

الخارجیة وأعباء خدمة ھذه الدیون؛ لذلك فإن مساھمة من البنوك الإسلامیة 
للحد من ھذه المشكلة یمكنھا أن تمارس عملیات السلم في تمویل التجارة 

 :الخارجیة بطریقتین
أن تقوم بشراء المواد الأولیة من المنتجین مباشرة أو : الطریقة الأولى

ویقھا عالمیًا بأسعار مجزیة، إما نقدًا، أو اعتبار ھذه من الدولة سلمًا، وتعید تس
للحصول في مقابلھا على سلع  -سلم موازي–الصادرات رأس مال سلم 

صناعیة، أو العكس، بتسلم السلع الصناعیة سلفًا، كرأس مال سلم مقابل المواد 
واد تشجیع قیام صناعات في الدول الإسلامیة لتحویل الم: الطریقة الثانیة.الأولیة

 الأولیة إلى مصنوعات، وبذلك
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 ترتفع أسعارھا عند التصدیر، ویتم ذلك من خلال صیغ التمویل
 الإسلامیة المختلفة، ومنھا السلم الذي یدفع بموجبھ رأس مال السلم في صورة
 معدات وآلات للمنتجین مقابل الحصول على منتجات صناعیة منھم، تقوم

 28.بتصدیرھا إلى الخارج
إن النمط الشائع للإنتاج في الدول الإسلامیة :الأصول الثابتةتمویل  -ب

یقتصر على إنتاج المواد الأولیة، كالقطن والشاي والبترول، وبعض الصناعات 
والساعات وغیرھا، والتي  التجمیعیة،كتجمیع السیارات والأدوات الكھربائیة

اجي في فیھا بالتخلف التكنولوجي، فضلا عن التخصص الإنت یتمیز الإنتاج
تمثل الكم الأكبر من  كلدولة منھا، إلى حد الاعتماد على سلعة أو سلعتین فقط

الإنتاج وتحدیثھ،  التخصص فإن الأمر یتطلب تنوع إنتاجھا، وخروجًا من ھذا
ومحاولة تصنیع المواد الأولیة، بدلا من تصدیرھا بحالتھا بأسعار زھیدة، وھذا 

عالیة وبتكالیف مرتفعة، ومن ھنا فإنھ ذات طاقات  التحول یتطلب إنشاء مصانع
المساعدة في ذلك عن طریق السلم، كأسلوب بدیل  یمكن للمصارف الإسلامیة

للتأجیر التمویلي، حیث یقوم البنك بتمویل توفیر الأصول الثابتة اللازمة لقیام 
المصانع، أو لإحلالھا في المصانع القدیمة القائمة، كتجدید الآلات أو استبدالھا 

تحدیثة دون تجدید المبنى، وتقدیم ھذه الأصول كرأس مال سلم مقابل بآلا
أو من غیرھا إن أخفقوا في –جزء من منتجات ھذه المصانع  الحصول على

 .تطبقًا لآجال تسلیم مناسبة على دفعا - التسلیم
رغم الحاجة إلى تمویل الوحدات الإنتاجیة الكبیرة  :تمویل المنتجین -ج

أو المصانع  فإن صغار المنتجین، أصحاب المشاریعللإسراع في التنمیة 
الإسلامیة  المتواضعة ھم الأولى بالرعایة، ذلك أن الإنتاج في كثیر من البلاد

، -خاصة في المجال الزراعي والحرفي–یتم من خلال وحدات إنتاجیة صغیرة 
كمعظم المصانع والمشاریع المنتشرة في الوطن العربي، والتي یمولھا أفراد لا 

 ویساھم ھذا الإنتاج بنسبة كبیرة في الناتج القومي لتلك الدول، ویقابل ھذه دول،
 الوحدات صعوبات في التمویل وتسویق المنتجات، ومن ھنا یمكن للمصارف
الإسلامیة أن تساھم في تمویل الحرفیین وصغار المزارعین عن طریق إمدادھم 

 ى بعض ھذه المنتجاتبمستلزمات الإنتاج، كرأس مال سلم مقابل الحصول عل
وإعادة تسویقھا، ھذا فضلا عما یمكن أن یحققھ المصرف من المساھمة في 
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المجتمعات الریفیة والبیئیة بسبب تقدیم المصرف أموالا كرأس  تحقیق تنمیة
للمنتجات الزراعیة وغیرھا مما یعود على المجتمع بإیجاد فرص عمل  مال سلم

ھذا المجال فإنھ یمكن إنشاء بنوك إسلامیة من البطالة، ولأھمیة  أكثر والتخلص
والصناعیة، تنتشر فروعھا بالمناطق الریفیة وتجمعات  للتنمیة الزراعیة

  29.الحرفیین
  مخاطر عقود السلم وطرق معالجتھا: ثالثا

تنشأ مخاطر عقود السلم في معظمھا من   : مخاطر عقود السلم/ 1
ر السلعة المتفق على السوق والتغیرات في الأسعار، وخاصة انخفاض سع

تسلیمھا في الأجل والمدفوع والمحدد سعرھا في العاجل، فانخفاض سعر السلعة 
في السوق یعني أن المصرف لن یكون قادرا على تحقیق أي أرباح من عقد 

. السلم كون السعر الذي دفعھ عاجلا سوف یكون أكثر من سعر بیعھا عند تسلمھ
ا بمقدار الفرق بین سعر البیع الأقل وبھذا تكون مخاطرة المصرف لیس فقط

وسعر الشراء الأعلى، وإنما أیضا بمقدار ضیاع الفرصة البدیلة المتمثلة في 
  . مقدار الربح المتوقع من عقد السلم

وكذلك تنشأ مخاطر عقود السلم عند عدم قدرة البائع على الوفاء   
سباب خارجة عن بالتزاماتھ، أي بتسلیم السلعة المتفق علیھا في عقد السلم لأ

  30.إرادتھ بالنسبة لنوع السلعة وجودتھا وكمیتھا
معالجة مخاطر السیولة في -أ: طرق معالجة مخاطر عقد السلم/ 2

مخاطر السیولة تنشأ بسبب الخلاف في جواز بیع دین السلم قبل :صیغة السلم
قبضھ فالجمھور على المنع والمالكیة یرون الجواز فیما عدا الطعام، أما شیخ 
الإسلام ابن تیمیة فیرى جواز بیع دین السلم قبل قبضھ بشرط عدم الربح لئلا 

  . یكون قد ربح ما لم یضمن
لكن من الممكن الخروج من الخلاف من خلال السلم الموازي؛ وھو أن   

یدخل المسلم إلیھ في عقد سلم مستقل مع طرف ثالث للحصول على سلعة 
السلم الأول لیتمكن من  تسلیمھا في مواصفاتھا مطابقة للسلعة المتعاقد على

الوفاء بالتزامھ، كأن تشتري المؤسسة كمیة محددة من القطن من المزارعین، ثم 
بعدھا بإنشاء عقد سلم جدید مع مصانع الغزل والنسیج، فتبیع لھم عن  تقوم
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طریق عقد السلم قطنارا بذات مواصفات المبیع في العقد الأول دون أن یعلق 
  31.على نفاذ العقد الأولالعقد الثاني 
إن المشكلة الحقیقیة : معالجة مخاطر رأس المال في صیغة السلم -ب

تظھر في مخاطر رأس المال؛ فالسلعة المسلم فیھا قد یختلف سعرھا وقت 
التسلیم عن السعر المتوقع بما یمكن أن یسبب الضرر لأحد الطرفین لكن ھناك 

شیخ الإسلام ابن تیمیة وأقرھا صیغة في الفقھ الإسلامي نص على جوازھا 
وھي السلم بسعر السوق وقت  - رحمة الله علیھم جمیعا-تلمیذه العلامة ابن مفلح 

أن یسلم : ولتوضیح الأمر یمكن القول أن صورة ھذه الصیغة، 32التسلیم
في سلعة موصوفة في الذمة لكن لا ) الثمن(المشتري مقدارا معلوما من المال 

وإنما یربط تحدید كمیة المسلم فیھ بسعر السلعة أو  یعین مقدارھا وقت العقد،
فإذا علم السعر وقت التسلیم احتسب الثمن . أنقص منھ بنسبة معلومة یوم التسلیم

المدفوع وقت العقد وفق سعر الوحدة من البضاعة المسلم فیھا، فتخرج الكمیة  
) دج500000(تعاقد أنس ویاسر على أن یدفع یاسر مبلغ من المال : ومثال ذلك

كرأس مال سلممقابل كمیة إجمالیة غیر محددة المقدار من أرز بمواصفات 
محددة، على أن تسلم السلعة بعد ستة أشھر، وتم الاتفاق على أن یكون تحدید 
كمیة الأرز حسب سعر القنطار في السوق یوم التسلیم مع حسم ما قیمتھ 

موعد التسلیم  من السعر السوقي في ذلك الیوم، ولنفرض أنھ حان) 05%(
فیصبح سعر ) %05(فیحسم منھ ) دج4200(وكان سعر القنطار في السوق ھو 

وبذلك تسُتخرج الكمیة المطلوب تسلیمھا من خلال قسمة ) دج4000(القنطار 
على سعر القنطار بعد الحسم وھو ) دج500000(رأس المال المدفوع وھو 

  . قنطارا 125  فتكون الكمیة الواجب تسلیمھا من الأرز ھي) دج4000(
وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم ھذه الصیغة؛ فذھب إلى   

الصدیق الضریر، ونزیھ حماد، ورفیق یونس المصري، : تحریمھا كل من
وعبد الباري مشعل وغیرھم ودلیلھم أن ھذه الصیغة ذریعة یتوصل بھا إلى 
القرض بفائدة وإلى الربا المحرم شرعا، وفیھا مخالفة واضحة للحدیث المروي 

المدینة وھم یسلفون في  قدم رسول الله : ابن عباس رضي الله عنھما قالعن 
من أسلف فلیسلف في كیل معلوم ووزن معلوم إلى :" الثمار السنة والسنتین فقال

  )متفق علیھ". (أجل معلوم
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علیالقرة : وممن اختار القول بجواز السلم بسعر السوق یوم التسلیم  
، وسامي السویلم وغیرھم؛ وھم یرون أن داغي، وعبد الله بن موسى العمار

السلم بسعر السوق یوم التسلیم لا یتضمن الربا لأنھ في نھایة الأمر معاوضة 
بین نقد وسلعة، وینتھي العقد بتسلیم المسلم فیھ للمشتري، ولیس بتسلیم نقد مقابل 

الامر الثاني أن المشتري أو . نقد وھذه مبادلة حقیقیة مشروعة لا محذور فیھا
رب السلم لا یربح ما لمیضمن؛ لأنھ لا بد أن یقبض المسلم فیھ أولا ویدخل في 
ضمانھ قبل أن یبیعھ في السوق بربح، وإذا كان كذلك لم تكن صیغة السلم 

  . بالسعر من الربا من حیث المعنى
أما ما یتعلق بكمیة المسلم فیھ فاشتراط العلم فیھا معلل بمنع وقوع 

لنص في الحدیث على الأجل لا ینافي ما ورد في النزاع بین الطرفین؛ فا
الأحادیث الأخرى من التأجیل إلى المیسرة وإلى العطاء ونحوھا، لأن ھذا لا 
یؤدي إلى النزاع، فكذلك القول في تحدید المقدار، إذا أمكن الاستغناء عنھ 
بصیغة لا تؤدي للنزاع لم یكن ذلك محذور، فسعر الوحدة یعلم من السوق عند 

الأجل ومنھ یتم حساب الكمیة الواجب تسلیمھا للمشتري؛ والواقع شاھد  حلول
على أنھ في ظل التغیر الفاحش في الأسعار، فإن الاقتصار على تحدید المقدار 
ھو الذي یؤدي للنزاع بین الطرفین؛ فانخفاض الثمن بدرجة كبیرة یحقق 

بكثیر من ثمن  مصلحة المدین لكنھ یضر بمصلحة الدائن لأنھ یشتري بثمن أكبر
المثل وقت التسلیم، والعكس صحیح إذ أن ارتفاع السعر بدرجة عالیة یحقق 
 مصلحة الدائن لكنھ یضر بمصلحة المدین لأنھ باع بثمن أقل بكثیر من ثمن

السوق الحاضرة وقت التسلیم، أما تحدید السعر حین حلول الأجل لا یتضرر 
صان مقدار المبیع ونقصان السعر منھ أي من الطرفین؛ فزیادة السعر یجبرھا نق

تحدد المقدار مسبقا  یجبره زیادة مقدار المبیع فینتفي الغرر حینئذ، بخلاف ما إذا
ثم أضیف السعر إلى المستقبل فأي تغیر في السعر حینئذ لا یمكن جبره بتغیر 
مقدار المبیع، فیلزم من ذلك تضرر أحد الطرفین ولا بد، وھذا ھو الغرر 

  .الممنوع شرعا
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فالتعامل المذكور تعامل بما یؤول إلى العلم، وما یؤول إلى العلم لیس مجھولا 
فھو موافق لما دل علیھ النص باشتراط العلم، ولیس فیھ مخالفة لھ بل إن مآلھ 

  33.في ھذه الحالة أقرب إلى العدل في حق العاقدین
یمكن  بجمیع صوره من خلال ما تم عرضھ یمكن القول بأن عقد السلم  

، مستقبلیةأن یساھم بشكل كبیر في حمایة المصارف الإسلامیة من المخاطر ال
وتحقیق الكفاءة الاقتصادیة  وحل الكثیر من إشكالات التمویل بھذه المؤسسات

وخاصة أنھ یتمتع بقابلیة التطبیق في  دون تفریط في المصداقیة الشرعیة،
، وھذا یتطلب تظافر )ةالزراعیة، والصناعیة، والخدمی(مختلف القطاعات 

الجھود العلمیة والمھنیة لتطویر ھذه الصیغة بما یتناسب مع تعقیدات الواقع 
  ).  المشتقات المالیة(عن أدوات المقامرة والرھان الیوم، ولتكون بدیلا شرعیا 

  : الخاتمة
بق یمكن تلخیص أھم النتائج المتعلقة بھذا الموضوع في سمن خلال ما 

  : النقاط التالیة
تغیرات  أصبحت المخاطر في الوقت الراھن أحد أھم التحدیات التي تفرضھا -

البیئة وعدم استقرارھا وخاصة في عالم المال والأعمال، فھي تعتبر قوة 
دینامیكیة لا یمكن تجاھلھا، مما یستدعي البحث عن الوسائل المناسبة لتقلیلھا 

  . والحد منھا وذلك بأقل قدر ممكن من التكلفة
وط یعني حمایة رأس المال ووقایتھ من الخسارة أو النقص، وھو بھذا التح -

المعنى مطلوب شرعا، ویدخل ضمن مقصد حفظ المال وھو أحد مقاصد 
  .الشریعة الإسلامیة الضروریة التي جاءت الشریعة برعایتھا وحفظھا

لقد نشأت عقود التحوط في العصر الحاضر كحل لمشكلات التذبذب في  -
المشتقات فكان من بین ھذه العقود ما یسمى بملات وغیرھا،الأسعار والع

الخیارات، والمستقبلیات،والمبادلات، : ؛ والتي من أشھر أنواعھاالمالیة
العقود الآجلة، والناظر في واقع ھذه الأدوات یجد أنھا تحولت إلى أدوات و

، لذا كان من الضروري ابتكار للمجازفة والمقامرة على فروقات الأسعار
وات مشروعة للتحوط تحقق الحمایة لرأس المال مع تلافي سلبیات أد

  . الأدوات التقلیدیة
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یعتبر السلم نموذجا من المعاملات الشرعیة التي تبرھن عملیا على سعة  -
التشریع الإسلامي ومرونتھ، وقدرتھ على الوفاء بحاجات الناس بصفة عامة 

  . والمسلمین بصفة خاصة في كل زمان ومكان
الخلاف الفقھي في بعض صور السلم وخاصة المستجدة منھا إلا أنھ  رغم -

یلعب دورا مھما في توفیر الحصانة والتحوط ضد المخاطر  یمكن أن
خاصة وأنھ یتمتع بقابلیة التطبیق على مختلف القطاعات ، المستقبلیة

  . )الزراعیة، والصناعیة، والخدمیة(
  :التوصیات

تصاد الإسلامي من الموضوعات إن موضوع الخطر والتحوط في الاق
التي تحتاج إلى توجیھ المزید من البحث والجھود إلیھا على المستویین العلمي 
والعملي مما لذلك من الأثر الھام على مستقبل الصناعة المالیة الإسلامیة 

  .  والاقتصاد الإسلامي ككل
والاستفادة منھا السعي المضني للارتقاء بعقود السلم إلى المستوى المرضي، -

  لتحقیق أعلى عائد بأقل المخاطر
ضرورة تفعیل وتطویر الأدوات المالیة الإسلامیة لتحقیق غرض التحوط ضد  -

 . المخاطر المستقبلیة دون الإخلال بالضوابط الشرعیة
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  . م1996، 1الإسلامیة، المعھد العالمي، القاھرة، ط

محمد عبد الحلیم عمر، الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لبیع السلم في  -24
سلامي للبحوث ، المعھد الإ)دراسة تحلیلیة مقارنة(ضوء التطبیق المعاصر 

  .م2004، 3والتدریب، جدة، ط
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ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، المعیار الشرعي رقم  -25
  . 165:، ص)10(
سامي السویلم، التحوط في التمویل الإسلامي، المعھد الإسلامي للبحوث  -26

  .م2007، 1والتدریب، السعودیة، ط
  

  :الھوامش
                                                             

  . 66:م، ص1987أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقرئ، المصباح المنیر، مكتبة لبنان،  -1
الاختیارات، (وأحكامھا الشرعیة محمد علي القري، أدوات التحوط في الأسواق المالیة  -2

التحوط في : "، بحث مقدم للندوة العلمیة)المستقبلیات، البیع مع تأجیل البدلین، المبادلات
التي عقدھا مجمع الفقھ الإسلامي بالتعاون مع " الضوابط والأحكام: المعاملات المالیة

  .05:ص م،2018أبریل  27-26منتدى فقھ الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة من 
الھندسة المالیة الإسلامیة، ضوابطھا الشرعیة وأسسھا ،شیرین محمد سالم أبو قعنونة -3

  . 112:م، ص2016، 1الاقتصادیة، دار النفائس، الأردن، ط
ابن قیم الجوزیة، زاد : شمس الدین أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أیوب المشھور بـ -4

شعیب الأرنؤوط و عبد القادر الأرنؤوط،  :المعاد في ھدي خیر العباد، ضبط نصھ
  .1056: م، ص2009، 1مؤسسة الرسالة، لبنان، ط

م، 1981، 14محمد باقر الصدر، اقتصادنا، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، ط -5
  . 633:ص

مفاھیمھا، أنواعھا، استخدامھا في إدارة المخاطر (المشتقات المالیة ،طارق عبد العال حماد -6
  . 262:م، ص2010، 1، الدار الجامعیة، الإسكندریة، ط)عنھاالمحاسبة 

الھندسة المالیة الإسلامیة، ضوابطھا الشرعیة وأسسھا  شیرین محمد سالم أبو قعنونة، -7
  . 152:سابق، صال المصدر ،الاقتصادیة

لطیب محمد، التحوط في المعاملات المالیة، بحث مقدم لمنتدى فقھ الاقتصاد ا التجاني -8
  . 07:م، ص1916أبریل  27-26الإسلامي في دورتھ الثانیة المنعقد خلال الفترة من 

، 1عبد الكریم قندوز، التحوط وإدارة المخاطر في التمویل الإسلامي، الوراق، عمان، ط -9
  . 44:م، ص2016

إدارة المخاطر بالصناعة المالیة الإسلامیة مدخل الھندسة المالیة، بحث ،بن علي بلعزوز -10
م، 2012أبریل  6 – 5: مقدم لملتقى الخرطوم للمنتجة المالیة الإسلامیة، النسخة الرابعة

  .   4:التحوط وإدارة المخاطر في المؤسسات المالیة الإسلامیة، ص: تحت عنوان
  . 60:سابق، صال المصدرالفیومي، المصباح المنیر،  -11
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، 2البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي، الكلیات، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط وأب -12

  . 57:م، ص1997
عبودي نعمة  يجلیل كاظم مدلول العارضي، وزید متعب عباس العباسي، وعل -13

الجبوري، إدارة المشتقات المالیة مدخل نظري وتطبیقي متكامل، دار المنھجیة، عمان، 
  . 110:م، ص2015، 1ط

مؤید عبد الرحمن الدوري، وسعید جمعة عقل، إدارة المشتقات المالیة، إثراء للنشر  -14
  . 276.م، ص2012، 1والتوزیع، الأردن، ط

محمد محمود الجمال، عملیات التحوط وتطبیقاتھا في المصرفیة الإسلامیة وأحكامھا  -15
الشرعیة، بحث مقدم إلى منتدى فقھ الاقتصاد الإسلامي في دورتھ الثانیة خلال الفترة من 

  . 03:م، ص2016أبریل  26-27
محمد عبد الحلیم عمر، التحوط في المعاملات المالیة من المنظور الشرعي  -16

الاقتصادي، بحث مقدم لمنتدى فقھ الاقتصاد الإسلامي في دورتھ الثانیة خلال الفترة من و
  . 15:م، ص2016أبریل  26-27

سابق، صدرالمالعبد الكریم قندوز، التحوط وإدارة المخاطر في التمویل الإسلامي،  -17
  . 186- 185:ص

م، 2008، 1مصر، ط أشرف محمد دوابھ، دراسات في التمویل الإسلامي، دار السلام، -18
  . 236:ص

حسین علي محمد منازع، أدوات التحوط في المعاملات المالیة وأحكامھا الشرعیة، بحث  -19
  . 41:م، ص2016أبریل  27-26مقدم لمنتدى فقھ الاقتصاد الإسلامي، الدورة الثانیة، من 

  . 244:، صنفسھمرجع الأشرف محمد دوابھ، دراسات في التمویل الإسلامي، -20
علي محمد أحمد أبو العز، الابتكار في صیغ التمویل الإسلامي، منشورات مركز أبحاث  -21

  . 111:م، ص2016فقھ المعاملات الإسلامیة، 
عاشور عبد الجواد عبد الحمید، البدیل الإسلامي للفوائد المصرفیة الربویة، دار الصحابة  -22

  .78:م، ص1992، 1للتراث، مصر، ط
، 1بلال عماد أبو السعید، المعاملات المالیة في الشریعة الإسلامیة، دار أسامة، عمان، ط -23

  . 74:م، ص2011
  .145:أحمد إبراھیم بك، المعاملات الشرعیة المالیة، ص -24
، 1الحبیب بن الطاھر، الفقھ المالكي وأدلتھ، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، لبنان، ط -25

  . ا بعدھاوم 289:، ص5م، ج2009
سابق، صدرالمالالابتكار في صیغ التمویل الإسلامي، علي محمد أحمد أبو العز،  -26

  .65:ص
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دراسة تأصیلیة (حامد حسن میرة، عقود التمویل المستجدة في المصارف الإسلامیة  -27

- 1431، أطروحة دكتوراه، جامعة الإمام بن سعود الإسلامیة، السعودیة، )تطبیقیة
  . 455:ھـ، ص1432

محمد عبد العزیز حسن زید، التطبیق المعاصر لعقد السلم في المصارف الإسلامیة،  -28
  . 61:م، ص1996، 1المعھد العالمي، القاھرة، ط

محمد عبد الحلیم عمر، الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لبیع السلم في ضوء  -29
حوث والتدریب، جدة، ، المعھد الإسلامي للب)دراسة تحلیلیة مقارنة(التطبیق المعاصر 

  .67:م، ص2004، 3ط
  .10:سابق، صال صدرمالالتحوط في المعاملات المالیة، الطیب محمد،  التجاني -30
، )10(ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، المعیار الشرعي رقم  -31

  . 165:ص
  .26:سابق، صال صدرمالالتحوط في المعاملات المالیة، التجاني الطیب محمد،  -32
سامي السویلم، التحوط في التمویل الإسلامي، المعھد الإسلامي للبحوث والتدریب،  -33

حامد علي میرة، عقود التمویل : ، أنظر أیضا156:م، ص2007، 1السعودیة، ط
المستجدة في المصارف الإسلامیة دراسة تأصیلیة تطبیقیة، أطروحة دكتوراه، جامعة 

. وما بعدھا 483:ھـ، ص1431/1432سلامیة، السعودیة، الإمام محمد بن سعود الإ
ولمزید من المعلومات راجع بحوث الملتقى الفقھي الثاني الذي قدمتھ أمانة الھیئة 

   ."السلم بسعر السوق یوم التسلیم"الشرعیة لشركة الراجحي المصرفیة بعنوان 


